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تألية ١‏ 
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بحيروت 


المَصْلٌ الأول 


توم كانتي 


توم كانتي فل تفي تن في أسرَةٍ فقي مُعدمةٍ أن التديد 

مِنَ الأَسَرِ التي كُيِبَ عَلَيْها أنْ تُقِيمَ في لندن سنة /181م. فَقَدُ 
كان من العسيرٍ -في يك التواي- على وب الأشرة ل بج 
أي ُرْصةٍ للْممَلِء َم َم كاّث هَذِهِ الأسَرُ تَْتَمدُ في عياتها 
عَلى التَسَوّلٍ. أن وَالِكُ توم كائتي» َم يَْتِفُ عَنْ ذَلِكَ اخهلانًا 
5 ينا فهو -بطبيعيه- َمْ يَكْنْ يُحِبّ العمل ولا يَميلُ إلى بَذلٍ 
الجَيْي م أن بُؤْسَ حَالِهِ ألْجَأَهُ إلى أن يُقيمَ هُوَ زوجت 2 
وَأطَْالُّ الثلاتَةٌ (ابتتاه بت ونان وابئهُ توم) في غُرْقَةٍ واحِدَّق في 
مْل قَديم يََحُ في أشَدٌ أخياءِ لُدن كفْوَا. وَلَمَا لَمْ يَجِدْ سَرِيرًا ينيم 
أطْفالَه عَلَيِّتَرَكَهُمْيَفْترشُونَ الأ 


لَمْ يُمارِس كانتي أيّ عَمَلٍ طَوالٌ حَياته مُحْتَفِيًا بن يَذْفَعَ أطَفالَة 


لل 2 5 9 اا ا 2” - ا 1 
7 م وو ٠‏ 7ه يننا 
لم بع اك 

١ 3‏ 2-7 ”2 » 1" 30 
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عل بن بج ريد بيده بسي يه 
أن يه يفوا عَلى جانبٍ الطرب تَدِرَونَ عَطْفَ المارّة ة بقَولِهمْ: «] 
حَسََةٌ طم ل مشْكينٍ. ب 8 
الصَّرْبُ وَالحِرْمانٌ من الطّعام. 


لَقَدْ بَلَعَتْ حَياةٌ هَوْلاءٍ الأطفالٍ دَرَجَةٌ مِنَّ البْؤْسٍ لا يُمْكِنُ 
تَحَمّلُهاء وَعْايَة مِنَ النّعَاسَة لا يُمْكِنُ تَصَرّرُها. 


َكانَ اليّدُ ألدرو يَسْكُنُ في غُرْفَةٍ صَعِيرَة الج الَلفِي من 
نل أشرَة كاثتيء َكان وجلا وام الإطلاع. ركان توم يذهب إلى 

به كُلَّيَْمِ وَيَجلِسٌ إِليْهِ لَِسَمعَ إلى ما يَْويهِ لَه منْ أقاصيصٌ عَنٍِ 
الجُلوك وَالأمراء. 


قال توم للسّيّدِ ألدرو ذاتَ يَوْم: «أريدٌ أَنْ أكون كَالأمَراءِ يَوْمَا من 
الأيام : أجيدُ الكلامَ كما يُجيدونَء وَأتصَرّفُ كما يَعَصَرفود» وريد أن 
أتَعلّمَ اللاتيية مكارتي سا 
أصولٌ الحَديثِ وآداية و ف الأمَراء» بل 
وَعَلَّمَهُ اللايتية أنِضًاء 


وَعِنْدَما كان توم يَلْحَبُ مَمَ أفْرانِه كان يَخْتارٌ لِتفْسِهِ دَوْرَ الأمير» 
وَقَدبَلّ مِنْ إِنْقانهِ الدَّوْرَ مَرَجَةٌ جَعَدّتِ الأطفال يَشْحَرونٌ نه أخياناء 
5 


0 


يادوت بالأمير توم؛ وَمَعَ ذلِكَ كَقَدْ كانوا يُحبَوئة. وكانوا كَثيرًا ما 
يَدعوة إل الثقر ليج ع جسطية والئئايعة تز ملي كاذ توم 
يجيد السّباحَة 


وَكانَ مَلِكُ إِنُجلترا آتذاكَ هُرَ المَلِكُ مَئْري التَاِمِنُ وَكانَّ لَهُ 
انناو يدر الأميز إذوازد :الذي كا امكر وا آله يكقافك وال 
عَلى اعرش بَعْدَ وَفاته. وَكانَ المَلِكُ ثري الا يعيش في قَضْرٍ 
وسَتْوِنِسْتر بلندن. 

قال اليد أندرو مُخاطِيا توم ذات يَْمٍ : «أرَى أذْكذْعَبَ إلى قَضْرٍ 
وِسْتوِنِسْتر حَتَى 2 لَك أنْ ترى أميرًا حَقيقِيا وَهُوَ الأميرٌ إذوارد 
ابن المَلِكِء هيعيش هُناكَ وَكَد يبن لَك الحَظ يَوْمَا قتَراةُ. 


المَصْلّ الثاني 
تَبادُلُ الأؤضاع 


ذاتَ يَوْم تَوَجّهَ توم إلى بَوَابَةٍ الَْضْرِء وكانّ ب ََتْ على جانييُها 
حارسان. وكانا بُتَكُلانِ عايقالَهُ في الاقهراب من الاب كوكنَ 
عِنْدَها وَأتَلَ يَنْظُرٌ مِنْ خِلالها فَوَجَدَ أناسًا كَثيرِينَ مِنّ البلا 
وَرَوْجَاتِهِمْ يَسِيرونَ في كُلّ انّجاهِ داخِلٌ القَضْرِء | إلا أنه لم ير بَيِتهُمْ 
الأمر وَأحَلٌ توم رده عَلى الوا يَوْمَا بد يَْم..وذات يوم رَأى 
غُلامًا يَخْرْجُ مِنْ باب القَضْرِء وما إن اقترَبٌ العّلامُ مِنَ البَوَابَةِ حَتَى 
جرى جز تخوها لمكن 20 تداع كَنَبِء وَصاح: «أريدٌ أنْ أرى 
الأميرٌ. » 


وَلَكِنْ سَرّعَانَ ما انّجَهَ ة أحَدُ الجُنود إِلَيْهِ وَضَرَبَهُ وَصاحٌ به: 
(إبْتعِذَ!» 


شَاهَدَ الأميرٌ الصَّغْيرُ ما حَدَتٌَء فَعَضِبَ غَضَبًا َديدَاء وَسَأَلَ 


الجُندِيٌ: ايم نَْربٌ هذا الام المنكين؟ إفتّح البََابَوَاسْمَحْ لَه 
بالدُخول.» 


أجابهُ الجُنْدِيٌ: «إنَّ هذا العُلامَ ليس سوى مُتَسَوّلٍ ققير.» 

55555 557 000 عي ف او 

قالّ لَه الأميرٌ إذوارد: إن والِديء المَلِكَء هُوَ مَلِكْ لِكَلَ الناس» 
غَنْيهمْ وَفْقيرِهِمْ. أحَضِز إِلَيّ هذا الغُلام.) 


تح الجَيْدِيٌ البَوَابَدَ وَأَدْحَلَ توم إلى الأمير الذي بِادَرَهُ قائلا: 
١تَعال‏ معي. حبني مَنْ أَنْتَ؟ وَلِمَ توق يِشِدَةٍ 2 


ة لِرُؤّْتي؟ لَقَدْ كنت 


اراك مر نافذتي وَانت تاي إلى هلو البزاية يرما شد يوْمة 

وَاصِطٌ اميل توم للق غُرْقَةٍ داخل القَضْرِء وَنادى أَحَدَ 
الحَدموَأمره أن يُحْضِرَ الطُعامٌ فَأحْضَرَ الخادمُ الطَّحامَوَوَضَعَهعَلَى 
المائِدة. وَلَّمْ يَكُنْ تومٌ قَذْ أكل -ين قبل - طَعامًا في لذ دَلِكَ الطّعام. 

قال الأميرٌ لتوم: «وَالآنَ حَدَّني عَنْ تَفْسِكَه ما اسشمُكٌ؟ وَأَيْنَ 
تَعيشُ؟) 

أجابَهُ توم: «اشمي توم, وَأعيشٌ مَمَّ والدي وَوالِدَتي وَجَدَّتي 
5 شَّقيِقيّ» في عَرْقَةِ َ صَغيرَةِ به ِعَطفَةٍ بودنج-» 


ص 


قال الأمرٌمُتَحَجبَا: في عُرْقةٍ واحدَة؟ أتُقيمون جَميعًا في عرق 
واحِدَة؟» 


قال توم: «أجَلُ!» 

قال الأميد: دإنَّ بهذا القَصْر مَِاتٍ العُرَفِء مَلِماذا تُقيمونٌ جَمِيعًا 
في عُرْفَةٍ واحدَة؟» 

قال توم: (إنّنا فُقَراهُ جذًا. وَلِهَذا يُرسِلي والدي كُلّ يَوْم 
لِأَسْتَجِدِيَ اناس شيْنَا من المالِء وَلَوْ عَدْتٌ لَهُ دونَ أن يكونٌ مَعي ما 

0 00 ل 5 

يَكْفيهِ مِنْ تُقودٍفَنَ ججزائي الضَّرْب وَالحِرْمانَ مِنَ الطّعام.» 
1٠‏ 


ماع لطر ص1 :ذا مطريك ككارف ازنز جردي 
يَضربوة01 


قال توم: «لاء لا تَفْعَلُ ذَلِكَء قَسَوْفَ تَحْرّنُ والِدّتي وَشَقِيقَتايَ 
من أَجْلِه.» 


قال الأميد: «إنَّ لي لات شّقيقات: الأميرَةً إليزابيث» وَالأميرَة 
جين؛ والأميرَة ماري. أمّا الأميرةٌ إليزابيث فَهِيَ حكيمَةٌ للْغاية» 
لامي جين رق للب مُفْرمةالقرائق كني لاحب الأميزة 
ماريء فَهِيَ لا تضْحَكَ بدا ولا ناي اللِّبَ.» ثُمّ سآل توم 
قائلا: «هَل تَلْعَبُ مَمَ غَيِْكَ مِنَ الأؤلادٍ؟» 


أجاب توم: «أجَلٌء بطَبِيعَةٍ الحالٍ.» 
: قال الأميرٌ الصَّْيرٌ: «أما أنا قلا ألْحَبُ مَمَ أَحَب. ثُمّ سَألَهُ: «وماذا 
تَلِعَبُ؟) 

أجاب توم: :ولعت ِالكْرَق وَأَلعْبُ بجانِب ضٍِ وَأَسْبَحٌ فيه» 
وَفي بَعْضٍ الأحيانٍ مث دَوْرَ الأمير مَعَ أضدقائي.» 


00 بودي أنْ أقوم يدَورِ وَكَدِ َيِه ولعب ملك بجوارٍ 
انه وب تَمَنّمَ بالسّباحَة فيوء قَهََا تَادلُ ثِيابَناء وَسَوْفَ تكون ن أنْتَ 
1١١‏ 


الأميرٌ وَأنا الوَلَدَ امير وَذَلِكَ لِمَثْرَةِ قَصِيرَةِ قَقَطْ.» 


وَبَدَأْ الأميرٌ يَخْلّعْ مَلابِسَهُ الأنيقَة» وَحَلَمَ توم مَلابِسَهُ القَدِيمَة 

2 مير يَخلعْ 568 يي ا 
وَارتَدَى مَلابِسَ الأمير. وَوَقَففَ توم يَنْظرٌ إلى الأمير بَعْدَ أن لبس 
تلؤنقة القديمة: فَوَجَدَهُ سه ايها بالكالخ إنه مالاتفقة قال 
«آيْنَ رَأَيْثُ هذا الشَّخْصٌ مِْ قَبْلَ؟ لَقَدْ كان الأميرٌ يُشْبةُ...» 

صاخ الأميرٌ مُحْاطِبًا توم: اتَعال وَانظَرْ إلى صورَئيْنا في الهزآة 
لِتَرى كَبْفَ تبدو!» 

ديالا" 2 . ارت 5 عه هع 

كان كل مِنْهُما يُشْبهُ الآحَرَ شَبَهَا كَبِيرّاء قَقَدْ أصْبَح الأميرٌ لا يكادٌ 
ل 06 3 الا ا 2 له 27 5 
يَفْتَرِقُ عَنْ توم في شَيْءِ بَعْدَ أن ارتدى ملاس الود المَُسَوّلٍ التي 
كان ئها توم» كما صارَ توم وَثيقٌ الشَّبَهِ بالأمير. 

قال الأميم: دز هنا حبّى أعوة إكبْك.» كم أل كينا تق 
مُسْتَديرًا وَصَغيرًا مِنْ قَوْقٍ المائدَةٍ وَوَضَعَهُ في مَكانٍ آمنء وَانطَلَقٌ 
خارٍجًا مِنْ باب العف تاركًا توم وَحْدَهُ فيها. 


1١ 


المَصْلٌ اثالث 


الأميرٌ يَعودُ إلى مَنْرِلٍ توم كانتي 


إنّجَهَ الأميرٌ الحقيقيٌ إلى بَوَابةِ القَضْرِهِ وَصاح في الجُنودٍ قائِلًا: 
«إفتحوا البرَّبَةَ أيّها الرّجال.' 

الجنوة الله وما كان المي إذوارد خوج ها صرََُ 
أحَدُ الجُنودٍ عَلَى رَأَسِهِ قائًِا: «لَيْسَتْ هذ طَريمَةٌ لائِمََ تُخَاطِبٌ بها 
جُنودَ المَلِكِ.» فَضَحِكَ الواقفونَ خارج بَوَابَةِ المَضْرِ عِنْدّما سَقَطَ 
إذُوارد عَلى الأزضي. وَلكِنَهُ نَهَضَ وَنَظَرَ إلى الجُْدِيٌ وال لَه: 'إنني 
أنا الأمير وَلَسَوْفَ تَقْتَلُ على فَعْلتِكَ هَذِ.) ثُمّ خاطّب الواقفينَ عِنْدَ 
الََابَة قائًا: «وَأنتُمْ أيُّها الأعْبياء تَضحَكون عَلَيّ !» 

وَضجّ الواقفون عِنْدَ الَو بالضّحِكِ 35 ثم قال أحَدُمُم: : (إنحنوا 
لامر ! إرقعوا فبّعاكُمْ تحب ِلك ايحو اللي يلاما ؛ نم أغرَقوا 
جَمِيعًا في ضَحِكِ مُنّصلٍ بَيْنّما كان إذوارد يَمرٌبَنَهمْ. 
1 


قال أحَدٌ الجُنودٍ: (إنَّهُ مَجْنونٌ!» 


ةدعو 


وسار إذوارد في الشارعء وَلَمْ يت أحَدٌ مِنَ الناس؛ إِذْ كانوا 
يَحَانُونَ المجانين» وَطُتوا نوكن ايكون خطرا 

وَسارّإِدوارد في الطَّريقٍ» وَهُوَ لايَعْرِفٌ وجْهَتك وَلايْدْرِكُ غَايئَه؛ 
ني تدا الخروج إلى شوارع لندن» ولا لول في طُقاته. 
ذكاة سند خاو تكد > إة ل يكن لد توم حِذاء يَلْبَسَهُ 0 
نمدم ين ما قَدّما الأمير إذوارد فَقَد كانتا ِنَّ ال 
ولغود ُ بحَيْتُ أذماهُما الحصى المَُْشِرٌ في الطّريق. وَسَرْعانَ ما 
نال نه النّحَبُ منالاء وبَكمَ ِئْهُ الجوعٌ مبْلَفاه قَحَدّتَ نَفْسَهُ قائلا: (أَيْنَ 
أسْتَطيعٌ أنْ أجدَ مكانا ألْتَمِسُ فيه بَعْضَ الطَّعام وَالرَاحَةِ؟ أيْنَ أجدُ مَنْ 
قوذتي إلى القَضْرٍ؟» 


كان رَجُلٌّ مِنْ عِلْيَة القَوْم يمر أمام إذوارد مُمَْطِيًا جَوادَاء قَناداةٌ 
إذوارد قائلًا: ايا سَيّدي أنا الأمي أزجولً أنْ عو بي إلى القَضْرٍ.» 
وَلكِنَ الرَجُل لم 5 يَسْمَعْ ما قالَهُ إذوارد وَظَنَهُ متَسوٌلَايَسْتَجْدي بَعْض 
التّقود َأعْرَصٌ عَنْهُ وَسارٌ في طَريقِه 


1١ 


وَصَلَ إذوارد أخيرًا إلى مَبتى ضَحْم كان يعرف جيذ قصاح 
قائلا: «هَذا هُوّ مَبْنى المُسْتَشْفى. لَقَدْ حَصّصّ والدي المَلِكُ هَذَا 
المَبى ليكونّ مَدْرَسَةَ لِلصَّْية الفقراءء وَيُمْكِنني أن أخصّل هِنْهُ عَلى 
ما أتاج إلَيِْمِنْ عَوْنٍب) 


وَشافة إخوازوا عنقا كيرا ون الأؤلاو: يعون أمام العبى: 
قنادى أحَدَهُمْ وَقال له: : مب باغلا إلى مُدَرسِك َكل لهأاي 
إلى هُنا. قل لَهُ إن الأميرٌ إذوارد يَأمْرُهُ أن يَأتِيَ إلى هُنا.» قَضَحِكَ 
العُلام. 

قالّ لَهُ إذوارد: «إفَْلُ ما قُلْتُ لَكَ.» ثم ضَرَبَهُ. 


وَنادى القْلامٌ رفاقة من العكة وَقالٌ لهم َّ هذا عُلامٌ 
م وَيَبَدو أنَّ حَرارَتَهُ مُرْيَفِعَةٌ سب جُنونه. م لق ب 4 في 
الماءِ.» 

وَتَقَدََّ ثلانةٌ أو أرْبَعةٌ مِنَ الصّبْية وَأمْسَكوا بإذوارد» وَألْقَوْا بهِ في 
حُفْرَة بها بَعْضُ الماء القَذرِء وَراحوا يَضْحَكونَ عَلَِْ وَهُوَ يَْوُجُ من 
الجازب الآخَر مِنَ الُفْرَة. 

أزكللك !اللي أن قزل اكارة فتال إذوارة مجذثا إنفشة 
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القن أرب بي الوَقْتُء وَعَلَيَّ دْ أجد مكانًا أُضي فيه لَبْلَتيء م ثَمَّ أعود 


ءءء 


إلى القَضرٍ صباحَ العد. ع ايه إل مزل توم ولاة بودي 
وَأقْضِي لَيْلَتي مُناك.» 


وَواصَلَ إذوارد سيره وكانّتِ السَّماءُ قَدَ اصطَبَفّث بِحُمْرَةٍ 
اش 0 0 تطهرٌ في واف الخرزره َع 5 


وَسَوح ماله ايل: «ماذا عل خارج الت في ملعل السام 
المتاخرة ومن اللَيْل؟ ألا تَسْتَطيعُ أنْ نيب والدَّكَ يا توم كانتي؟ ماذا 
18 


اخضزت لييرقة اللقروةة 
صاح إذوارد قايلًا: «آي هَل أَنْتَ والِدُهُ؟» 
قال: «والِدٌهُ؟! إِنَّى والِدّكَ أنْتَ.» 


صاح إذوارد: «لاء لا! إنّي لست توم! إِنّتي الأميرً! إنَّ ابتك 
الآنَّ في قَضْرٍ وستونشتر. حُذْني إلى القضرٍ وَعُدْ يابتِكَ إلى 
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نَظَرَ جون كانتي إلى الصَِّيٌء وَقالٌ لَهُ: «إِنَكَ لَمَجْنونٌ! مَجُنونٌ 
حَقااا كم أنْسَكَ بذراع الأمير وَجَذَبَهُ مَعَه وَمَضى في طَرِيقِهِ. وَكان 
جون كائتي رجلا قَويٌ البنية. 


قال لإذوارد: «سَواءٌ أكُنْتَ مُخْتَلٌ العقْل أم لاء فَإِنَّ عَلَيِكَ أنْ 
ني معي إلى البيْتِ. أما في الغَدِ قسَوْفَ َخَرْجُ إلى الارع وَتِقى 
به طَوالٌ اليَؤْم» وَسَتَعودُ إِلَىّ بالتقود الّي كان يَحِبُ عَلَيِكَ أن تَأنِيَ 
بها الِيُوم.» 


15 


المَصْلٌ الرَابعُ 
توم في القَضْرِ 


ظَّ تومٌ وَحيدًا في غُرْفةٍ الأمير بِقَضْرٍ وسْتوِيِسْتر وَوَقَفَ 
إلى صوريه في المزآة الكبيرةٍ المَُلََة عَلى حايط الع راق 
صوّرتُةُ في مَلابسبهِ الجَمِيلَق وَراح يَخْطِرٌ في الغُرْقَةِ جيه وَذّهابَاء 
ريال بُفَكدُ في هَذِه الصور ة الجميلةِ التي صالعنْهُ يها المزاةٌ. 
وَوَضَعَيَدَهُعَلى مِفْبَضٍ السَّيْفٍ المُعَلّقٍ في جانيهء وَاسْتَلَهُ وَأكَدَيَلْهو 
بوه وَكَانَه ار شَخْصًاما. ثُمَ جَلَسَ بَعْدها يُفَكَرُ وَيقول: (يالَها مِنْ 


كف ا مرت انها عار اكتف تيّ عِنْدَما أعودٌ إلى البَيْتِ.) 


ا الي ا يه 022 20 شاه 
مي قد انقضت ساعة كاملة. وَلم 
يَعْلِ الأمير سال و0 

نس يطل إلى ما بها مِنْ أشي جميلق» 


كَالمَقاعِدٍ وَالمَنَاضِدٍ الرَائِعَة الدَّقبقَةِالصّنْعء كما أحَدَيَنْظْر إلى الصّوّرٍ 
."0 
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المُعَلَقَةِ عَلى الجُدْرانٍ. وَكائث صُوّرًا لِمُلوكِ لكا وَأَمَراءَ 
َأمبراةء يَرْكَدوْن الْمَلايسَ ال لقال يتلود بالجواهر 


الع إلَيْهِ أنَهُمْ يَُادِلونَهُ التظراتِ» جِدَّوَ امَةِ 
يل إِليْهِ آنّهُمْ اولوت لتر م في جد وَصّرا 


ركان الب مِنَ الباب عَدَةٌ حَْبٍ ما يتَحِذهُالفرْسانُ موف 
7 6 وكانث عُدَّةَ حزب 


صَغَيرَةة 'كِمَه تقفائ اكلاوفلقة اخرى رن عدوالكز ب كتلقفة لها قي 2 
ير لم هكلم يَكْترِثْ لَه وَطَفقَ يَْبَسُ قِطَمٌ الدّرْع واحِدَةبَعْدَ 
الى ةر سرتفي ا 1 ل 
المُسْتَدِيرَ الي سَقَطَء فَأعادةٌ إلى مَكانِهِ في القِطْعَةٍ ة التي 7 تي الذّرا اع 
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دون أنْ أن يدر يَ لَهُ كُنْهًا أو وظيفة. 


د د الوم ا ا 
يَدْكَلُ أحَدٌ عَلَيْه العْْقةَ وَيَسْألَُ: «مَنْ أَنْتَ؟ ؟ وّماذا تفعلُ هُنا؟ا وََنْ 


يُكونٌ الأميرٌ عِنْدَيذٍ مَؤْجودًا لمُخْررَهُمْ بالحَقيقق كما أنَّ أحَذدًا حَذَا لَنْ 
ولا دمو 


يصّدقه فيعا يقول: 


وَاستَْرَقَ العْلامُ في تفْكيره وَقالَ لِتَفْسِِ: «رُبّما لا يَكونُ هُناكٌ 
أحَدَّ في العْرْقةِ المُجاورَة فَلَوْ أسْرَعْتٌ بالخُروج. وَلَمْ تَمَعْ أنْظارٌ 
الناس عَلى وَجْهِيء فَقَدْ أصِل إلى البَوَابََ وَيَسْمَحُ لي الحُرَاسٌ 
5" 


الخروج.» وَمِنْ ِ تَ باب العْرْقَق فَوَجَدَ ة رجال قفون 
خارجها اث ْنَينِ عَلى كُلٌّ جانب مِنْ ّي البابء وَالْحَتواتَحية لَه َو 
زد وله ا توم ضد سوا 2ن ممهوم روعاة مترعا إلى الغرقة: 
وَأَغْلَقَ البابٌ نَحَلْقَةُ. 

وَتَبِادلٌ الرّجالٌ التَرات وَقال أَحَدُهُمْ: «أغتَقِدٌ أنَّ الأمير 


مَريض.» 
قالّ آخَر: «أجَلُء َعَلَّهُ كما 5 ل ا( 


قال الثَالِتُ: «عَلَينا أن تَطْلْبَ مِنْ إخدى شقيقاته أنْ تَذْعَبَ إِلَبْهِ 
بِالْحَجْرَةٍ لِترى ماذا به.» 
قالّ الرّابعٌ: «كلتَكٌنِ الأميرةٌ جين. إِنّي ذاهِبٌ لأناديّها.» 
ع 


وَفيِحَ باب غَُْةٍ الأمير» فَأسْرَعَ توم إلى الرّكُنٍ البَعيد ون افق 
ولاق عية قت ود ايان ترق عن وكوها لكات الْرّقَق) 
كَجَنا امامها على كيه 


<ً 


وَبادرَنُْ الأميرةٌ جين قائلةٌ: «ما الأمرٌ يا أخي العزيرٌ؟ لماذا تَرْكَمْ 
أمامى؟) 


صاح توم قائِلًا: «آلقذيني! أقذيني. إل لَسْتٌ أخاكِ! ني 
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لَسْتٌ الأميرً! ما أنا إلا عُلامٌ سكين أذعى توم كانتي مِنْ عَطْمَةِ 
بودنج.) 
مَدَثْ يدها وَأْمْسَكَتْ بِيدِه وَقَالّتْ لَهُ: اتَعالٌ مَعى.؟ 

صاح توم: «ألا تُرْسِلِينَ في طَلّبٍ الأمير وَتَطْلبِينَ مِنْهُ أن يُعيدَ 
َي ملايسي؟) 


قَالّتِ الأميرَةٌ جين: «مَيّا بنا قَوالِدُكَ يُرِيدٌ أنْيَراكَ.» 


قال لّها: «واليدي؟ مَل جون كانتي مَوْجِودٌ هنا؟» 

وَلكِنَ الأميرَة جين اصطْحَبئة وَمَرتْ شبه 812ل القضر اكير 
الواجدة يو الأحرى. 

وَكانَ أحَدٌ الرّجالٍ قَد بكم لمَلِكَ بِأنَّ الأميرٌ إذوارد مَريضٌ. 

وَاقتيدَ توم إلى عُرَْةٍ َسِحٍَ للا يها سَرينٌ وَرَأَى عَلَيْ رجلا 
بَدِيئًا أَنِيِضٌ الوَجْهِ. وَكانَ هذا الرَّجُل هُرَ المَلِكَ مِئْري التَامِنَ 
الذي كان يُعاني مِنْ مَرَض تَديدء وَلَمْ يَكُنِْنَ المَُوفّع أن يعيش 
طَويلًا. 

خاطّب المَلِكُ توم قائلًا: «تَعالٌ يا إذوازد. أَخْرٌ أباكَ المَلِكَ 

- 


ماذا بكَ؟» 

سَأَلَهُ توم: همَل آنْتَ المَلِكُ؟) 

أجاب المَلِكُ: «أجَلْ بطَبيعَةِ الحالٍ أنا المَلِكُء وأنا وَالِدّكَ. قل 
لي يم تخافُ؟1 

قال توم: 'سَيّديِء أنا لَسْتٌ ابتك وَلَسْتٌ الأميرء إلَّي توم 
الفُقيدُ.» 


ملكت ماذا سن 


قال توم: انَحَمْء أَعْرِفٌ يا سَيّدي.» 

قال المَلِك: «إِذّا انصَرِفْء ولا تَدَعْنِي أَسْمَعٌّ مَعٌ مِنْكَ المَزِيدٌ مِنْ 
هَذِهِ السّخافاتٍ نَانيةً. لَقَدْ قَصَيْتَ وَفْنَا ويلا في قِراءة عَذَدِ كبر 
جد مِنَ الكُتّبِء وَلا بُدّ آأنَّ ذَلِكَ كَدْ أدارّ رَأسَكَ وَعَفلك.) ثم 
التَقَتَ | إلى رَجُلٍ يقِفف بجواره وَقالَ لَه ايا لوزد هيرتفوزد إذْمَبْ 
َم الأمر؛ إذْيجِبُ أن يَنالَ شا ِنّ الرَاحو قَبَلَ الّهابٍ إلى 
حَفْلٍ المَديئة ْلَه حَيْتُ يَلْقَى هناك العَدِيدَ مِنْ كبارٍ الشّخْصِيَاتٍ 
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اصطَحَبَ اللورد هيرنُفوزد توم إلى عُرَْةٍ الأمير وَبَعْدَ قَليلٍ عاة 
اللورد ميوّتفؤود إلى المَلِكِ هثري الذي بارَه قايِلا: دأيّها اللزرفة 
ذلك ني لن أعيشٌ طويلاء وَلَكِنْ لابدّ أنْ ب تسر الأمورٌ سَيْرَها 
لطعي فَهُناكَ أواِرٌ ابد أن نضْدُنَ وَقوانِينُ يَحِبُ ن فدارم 
ِنْ مرضي الَّديدِ ادي جل لا أقرُ عَلى كناب اسمي | ؤُ وَضْعْ 
خائمي المَلكِيّ عَلى الأوامر تخد صبْعَتها ال ِذايَتَعينُ عَلَيْكَ 
انكا لقا تَمَ المَلكِيّ الكبيرٌوَتسْتَخْدِمَهُ زيابَةٌ عَنّي .» 

أجابٌ اللُورد هيرئفوؤد: "َتنا يا جَلالة انلك تسد الأموة 
كما ُرِيدُ.) نُمَ أضاف: هَل سَتَأمُرونَ جَلالنَكُمْ بأنْ يكونَ الخاتمُ 
المَلكِيٌّ الكبيرٌ في حَوْرّتي ؟ لَقَدْ أعْطَيْتُمْ جَلالدَكُمْ هذا الخاتَمَ المَلكِيّ 


للأمير إذوارد مُنْذ يَرْمَيْنِ» 


قال المَلِكُ: «تَعَمْ لَقَدْ فَعَلْتُ ذَِّكَء وَلَكِنٍ اذمَبْ إلى الأمير 
َاطْنْبٍ الخائم مِنْه.» 

نْصَّرَفَ اللورد هيرثفوردء وَلكِنْ سَرْعَانَ ما عاد ثازيٌ وَقالٌ 
ِلْمَلِكِ: «يا صاحِب الجَلالَق إِنَّ الأميرَ لا يَعْرِفٌ أيْنّ يوجَدُ 
5 


الخاكم.» 


صاح المَلِكُ مُتَعَجُبَا: «لا يَعْرِفُ أَيْنَ الخاتم! مَل قال لَك 
ذَّلِكَ؟» 


آجاب اللُوْد: اَعَمْه يا صاحب الجلالة.» 

قال المَلِكُ: «إنَّهُ لا يَستَطيحٌ أن يتَذَكَرَ ماذا فَحَلّ به!» 

قال الثُورْد: اتعَمْء يا صاحِب الجَلالة.» 

قالّ المَلِكُ: ١ن‏ مَريضُء وَلِهَذا قَهُوَ لا يَسْتَطيعْ أن يفَكُر. » 

أكنَ اللورد كَلامَ المَلِكِ قائلاً: هذا صَحيحٌ يا صاحِبٌ 
الجَلالَة.» 


قال المَلِك: «دعنا تنظ يعض الوَفْتء فَسَوْفَ يتدَكَرُ كل شَيْءٍ 
عِنْدّما يُشْقَى مِنْ مَرَضِه.» 
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َقَحُ قَصْرٌ وِسنْمِتِسْئر عَلى بُعْدٍ حطُواتٍ هِنّ النَّهْرِه وَتصلَ بَيْنَهُما 
َرَجاتٌ سُلَّم عَريضَةٌ وَهِيَ الي وي إلى القارب المَلكِيّ الكائن 
عَلى ضِقَة انهه وَهُرَ قاربٌ كُبيرٌ اعتاد المَلِكُ أنْيَرْكَبهُ خلال أَسْفارهِ 
النّْرِيَِ. وَاصطّفٌ الجُنودُ عَلى كلا جانبي الدّرَجِ في انتِظارٍ وُصولٍ 
الأمير لِيَرَكَبَ القاربت. 


وَعِنْدّما فُتِحَ بابُ القَضْرٍ الكبيره عِنْدَ طَرَفِ السُلّمه صَدَوَتِ 
الأوامرٌ لِلْجُنودٍ بالانتياك وَحَرَجَ اللورد هيرثفوزه بِصُحْبَة تخب 
منْ عِلْيَِ القَْم الّذِينَ اصطَمّوا عَلى كلا الجانَيْنِ. وَانحتَوَا جَمِيعًا 
بِمْجَرّدٍ أن رَأَوْا توم عِنْدَ أوّلِ دَرَجَاتٍ السّلّم. وَكانَ توم يَرْتَدِي 
رداء نيص وَكَدْ وَنَْفَ مكاتة يَنْظْرٌ إلى النَهْر حَيْتُ قَضى أَسْعَدَ أيَام 
حَياتهه يَلْعَبُ عَلى ضَفَيهِ وَيَسْبَحُ في مائه. أمَا الآ فَعلَيِْ أن يكونَ 
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أميرّء فَهَذا ما أمرَ به المَلِكُ. وَبّدأ توم يَنِْلُ كرَجاتٍ السّلّم في تُوَدق 
حَتَّى وَصَلّ إلى القارب المَلَكِيّ وَتَحَرَّكٌ القاربُ مِنْ مكانه عَبْرَ التَّهْرِ 
مُنّجِهًا إلى غيلذهولء وَهِيَ قاد َبيرةٌ حَيْتُ يُقامُ اَل الكبيرُ. 
وكانّ عَظَّماءٌ لندن وَسادَتّها مُتَجَمّعِينَ في القاعَةٍ في انتِظارٍ وُصولٍ 
الأمير إذوارد. 
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المَصْلٌ السَّادِسُ 


فِرارٌ إدذوازد 


كانَ جون كانتي يُجَرْجِرٌ إذوارد عَبْرَ الطرّقاتٍ مُتّجِهًا به إلى ته 

في عَطْمَةٍ بودنج» وَالنَاسُ يَتبَعوَهُما ضا جكينّ عَلى العُلام وَوَالِدِهِ. 
7 8 1 م 2 07 

وَصَاحَتٍ امَرأةٌ عَجورٌ قائلَة: «إِنْ ما تَفْعلَهُ هُوَعَيْنُ الصَّواب. عَلّم 
١‏ لصَبِيّ أن يَفْعَلَ ما يؤْمَرٌ بو.» 

د وروت د ا لوصفم يروت كلم ستو مد * وك . 

وَعِندما اقترّبا مِنَ البَيتِ اعترّضهما رَجَل عجوز وَصَاحّ في جون 
كاثتي قائلا: «دع العُلامَ لِحالٍ سَبِيله. أطْلِقُ سَراحة.» 

وَضَرَبَ جون كانتي هذا الوّجُلَ المْسِنٌ عَلى رَأيِو قَسَقَطَ مُمَدَدًا 
عَلى الأزضء وَمرّالدَّاسُ قَوْقَُوَهُمْيْبَعنَ جون كائني. وَظلَ الرَجُلُ 
المْسِرٌ مُمَدّدَا فى مَكانه عَلى الأزض. حَتّى فارّقٌ الحَياةً. 


.ع« 


دَنَعَ جون كانتي باب عرْكيهِ دف َي فيح عَلى مِضْراعَيُ 
وَقالَ لِرَوْجَتِه: «ها هُوَ ذا! ها هُوَ ذا ابنْكِ. لَقَدْ عاد وَلَمْ يُحْضِرْ مَعَهُ 
يِنْسَا واحِدًا! بَلْ لَقَدْ أصابَة مَسٌّ مِنَّ الجُنون!» 
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وَانْدَقَحَتْ والِدَةٌ توم ناحِيّةَ إذوارد قائِلةً: «آو يا بتي يا بتيّ 


المشكين!» 


وَضَحِكَتٍ الجَدَةُوَقالَث: «إبئْكِ هذا يشكينً! َه غُلامْ عَدِيمْ 
التَفْع! إِنَّنَاتَحْنٌ المساكينُ!» 


قال جون كانتي وَهُوَيُلْتي بإذوارد عَلى الأ : إذا لَمْ تُحْضِرْ 
تُقودًا إلى البَيْتء فَلَنْ تال ْنَا من الطّعام.» 
في يَلْكَ اللّحْظَةٍ ارتقّعَ صَوْتٌ مِنَ الخارج يُنادي قائلا: نيا جون 
كانتي! أشرغ! افتح البات!» 
قالّ جون كائتي: «ما الأمرٌ؟» 
رَدّ عَلَيْهِ الصّوْتُ قائلا: «أنا صَدِيقكَ ند لَقَدْ ضَرَبْتٌ رَجُلُا مُينًا 
في الشّارعء الَيْسّ كَذَلِكَ؟» 


أجابّ كائتي: «بلى. لَقَدْ حال أنْ يَنَْزعَ مني ابني كَيْ 


يُهرت.2) 


١ 


5 


4 
تك 


قال ند: قرول قر الكقفاننو وَقَدْ ماتّ. لَقَدْ كد 
وّمِنَ الأفضَل لَكَ أنْ تَرَحَلَ مِنْ هنا بسْرْعَةٍ) 

تَساءَلٌ جون كائتي: «مات!» ثُمَّ الت إلى رَوْجَيهِ وَأْمّه وَقالّ 
انق معد رآ ير لاس أن أشرث الل 
العجوق وَسَوْف بَهدوة علب امام القاضي. قيحكم عَل بالترب: 

يَحِبُ أن تَهْرْبَء هيا ذا البْيْنِء وَقابلاني بهما عِنْدَ جِشْر لندنء أمَا 
أنا فَسَْف أسْلّكُ طريقًا كرمع الشلام.» 
١‏ 


أَمْمَكَ جون كائتي بإذوارد مِنْ ؤراعِه وَاقتاكةُ في الطرْقاتٍ 
الضَيّقَةِ وَالمَسالِكِ 0 لمُْلِعةٍ حَتى اقكرا نال وهال 
رَأى جَمْهَرَة مِنَ الا يبْنَ وا حَلى الشَاطِوٍ يَلَحُ صَوْبَ 
ا 
الأضواءٌ مره عَلى صَنَّتيالَْر قصاح كالني يال وخلفكان 
بجازيه: «ما كُلُ هَذا؟ ماذا تَنَظِرِونَ جَمِيعًا؟1 


ل ١إنَنَا‏ تنتَظِدٌ وُصول الأمير إذوارد في القارب 
5 ل إلى قاعةٍ غيلدهول. ميا هيا لِتُشَارِكٌنا الشَّابَ 
0 ١حَفِظ‏ اللّهُ الأميرٌ إذوارد!» 


وَحينما مَدَّ كائتي يَدَه لسََاول كوبا كبيرًا ١م‏ مِنَ الشَّرابِء أرق 


قَبِضَتَهُ عَنْ ؤراع إذوارد َانطَلَقٌ إذوارد بِسْرْعَةٍ هاربًا بَيْنَّ الجُموع 
المحْتَشِدَةٍ. 


نَظَرَ كانتي حَوْلَهُ قَلَمْ يَجِدٍ الغلام» قَصاح قاثلا: «أيْنَ الغلام؟ 
أمُسكوابة!» 

ما إذُوارد قَقَدِ احتفى في الظّلام. وَانطَلقٌ يَجْري يمُحاذاة التَّقْرِ 
وَهُوَيَقولُ لِتَفْسِهِ: «إلى قاعَةٍ غيلدهولء فَهُناكَ يُمْكِنُ أنْ أجدَ توم» 


وَأسْتَعيدٌ مكائتي مره أخرى.» 
د 


الفضل السَابِعٌ 


في قاعةٍ غيأدهول 


جَلَسَ وُجَهاءٌ مَديئةِ لندنَ وَأَنْرِياؤها جَمِيعًا إلى المَوائد 
المُسْتَطِيلَة في قاعَةٍ غيلدهولء وَعْوُّهُمْ مُعَلَقَةُ بالمَدْكَلٍ ع 
تون ظهورَ الأمير. وما إن وَصَلَ حَتّى هَبَّ الجميع وُقوقًا تحية له 
وَِجَلالاَء وَظَلُوا كَذَّلِكَ حَتَّى تَبوّا توم مكاتة مِنَ المائِدة الرَبييق كُمّ 
أشارَ إِلَيْهمْ بالجُلوسٍ. 


بَدَأ الحَفْلٌء وَأحَدَ الحَّدَمُ ُحْضِرونَ ما لَذَّ وَطابٌ مِنّ الأطْعِمَق 
وَيَصَعِونَةُ عَلى المَوائِدِء يَبْنَا كان الحاضرونَ يَتَسامَرونَ 
وَيَضحكولً. ثم دَتَلَ المُعَنُونَوَشَرَعوا في الغناءء وَرَقَصَتْ فِرْقَةُِنَ 
الرَاقِصينَ عَلى أنْغام الموسيقى. وَفي أنْناءِ ذَلِكَ وَصَلّ إذوارد إلى 
قاعَة غيلدهولء فُتَصَدَى لَه بَعْمُ الجُنوة الّذيْنَ كانوا واقفِينَ بالبَاب» 
إلا أنَهُ صاح فيهمْ قاًا: «أنا الأميرٌ إذوارد! إفتّحوا الباب ودعوني 
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أذخل.» 

سين ل : الَقَد أمَرتَكُمْ أنْ 

تفتحوا البابَ . هيا فوا أمْري في الحالٍ 1 

قال أحَدٌ الجُنود: «لا تك عَبيًا وَابتَعِدْ.» 

إأذااة إذزاره#اضل ماخ ىا الور اككةبذا#الشهرد 
بِالاسْتِياءِ وَالعَضَبٍ يَتَسَر 0 ب في تفوس الجماهير الود 5 خارج 
القاعق فَقَال اُم: «أبعِدوا هذا العُلام لك اجنود وَتَحْن تُريدٌ 
روي الأمير وَهُوٌَ و خارج بَعدَ انتهاء الحَفلٍ. ثُمّ تَوَجَّهَ إلى إذوارد 
بقَْلِهِ: (أَغْرْبْ عَنْ وُجوهنا أيُّها العُلامُ وَاذمَبْ إلى بَنتِكَا» 

قال إذواردٌ: «لاء لَنْ أبْرَحَ هذا المكانّ. لَمَدْ قُلْتُ لَكُمْ ني أنا 
الأمينٌ وَلَيْسَ لي بَْنَكُمْ أضْدِقاءً يَْرفوتي, ولا أجدُ بَيْنَكُمْ مَنْ 
يُساعِدُني» وَلَكِنَّ ما أقولة هُوَ الصَّدْقٌ.» 

إِزْدادَ عَصَبٌ الجَمْع المُحْتَشِدِء وَلَكِنَّ إذوارد ظلَّ ثابنًا في 
مكانهء وَعِنْدَتِذٍ تَقَدَّمَ أَحَدُ الواقِفينَ» وَانَّجَهَ تَحْرٌ إذوارد. وَقالٌ 
لَهُ: (إنّهُ لا يَعْنيني في شَيْءٍ إِنْ كُنْتَ الأمير أو لَمْ تكُنْء كَمَا لا 
يُهِمّي إِنْ كُنْتَ مَجْنونًا أو غَيْرَ ذَلِكَ وَلكِنّكَ عُلامٌ شُجاءٌ» 
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وَسَوْفَ أساعِدّك.» 


يُدُعى هذا الرَّجُلٌ مايلز هندونء وَكَدْ عاد لِتَوٌهِ مِنَ الحَؤْبء وَكان 
في الطريق إلى بَيْتِهِ في الرّيفِ. 


إقَْرَبَ الحَشْدُ مِنْ إذوارد أكْثرَ فَأكْثْر. وَكانّ لِمئْلٍ هذا التَجَمْهْرِ 
ُطورَتُهُ في يَلْكَ الأيّام؛ قصاح فيهمْ مايأز قائلا: «الَرَموا مكائكُْ» 
وَلا تَتقَدّموا!' وَلكِنَّ الجَمْعَ المُحْتَشِدَ مِنَّ النَاسّ كانوا وَفْتَذاكَ في 
آشَنٌ حالاتٍ القَضَبء فاضطء مايلز إلى آنْ يَْتَلُ سَيْقَهُ وَضَوَبَ 
ِصَفْحيه رَجُلَامِنَّ الواقفينَ. 


وَارْتَقَعَ صَوْتٌ مِنْ بَيْنِ هذا الحَشْدٍ يَقولٌ: «أفتلوهُما!» وَانْهالَتِ 
الأخجارٌ عَلَيْهماء وَأصابَ حَجرٌ إذوارد فَسَقَطَ عَلى الأزض. أمَا 
مايلز قَمَدِ انبَرى لِلدّفاع عَنْهُ وَإنْقاذِِ مِنْ أقدام هذا الحَشْدٍ الغاضِب 
الي كادث أنْ تَدْمَسَهُ. وَبَدَا الأمل في ذَلِكَ صَعيفء فَقَدْ كان عَدَدُ 
المُحْتَشِدِينَ كبيرّاء وَمائلز أمَامَهُمْ بمُفْرَدِه. وكانّ مايأز يَضْحَكٌ في 
ْنا قتالهء وَيَقول لِتَفْسِهِ: امَنْ كان يَتَصَرَّرُ ني يَعْدَ أن نَجَوْتُ مِنْ 
أخطارٍ يِلْكَ الحَرْبٍ التي استَموّث سَْمَ سَنّواتِ في فرئسا أن أققل 
في نِهِايَة الأمْرِ عَلى يّدِ حَشْدِ مِنَّ الا في لَنْدن!» 

وَِنْدَئِذٍ شِع صَوْتُ فُرْسانٍ يُصيحون في الجُمْهِورٍ المُحْتَقِدٍ 

ين 


قائلينَ: (أْسحوا الطَريقٌ! أفيحوا الَريقَ لِْوّيرِ الأول لِلْمَلِك-» 


1 28 


وَأَتَدٌ الفُزسانٌ يَدْفَعُونَ الحَشْدَ أمامهُن. كُمَّ توَجّهَ قَائِدُهُمْ إلى 


قاعَةَ غيلدهول. 

دحل اللورد. هِيرْتقَورَة القاعة وَانَجةَ إلى المكان الذي يُجلمر 
فيه توم وَعِنْدَما وَصَلَ خَرٌِ عَلى ذكبْه قايلا: «سَيِّدِيء لَقَدْ مات 
والِدّكَ المَِك.» ثم تيص وات وَصاحَ مُخاطيًا الجُمْهِورَ: الَقَدْ 


مات المَلِكُ ِذْري! عاض الملِكُ إذوارد! فَهْتَتَ كل مَنْ في القاعَة: 
«عاشٌّ مَلِيكنا!» 


8 اْتَهَر ُتَهَرّ مايُاز الفُرْصةَ الْنَي سَدَ ا وَجَدَّبَ إذوارد سْرْعَة 
0 وَسْط الظّلام. 
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ع ا 
الفصّل الثامِن 
دمو 


فى الفندق 


تيد أن 340و لوقه لاقو عقوت سابل اإنؤارد 
إلى اقيق الي يُقيمُ فيو وَهُوَ عَلى مقر من ال ينما كانا 
يَخْترقَانِ شَوارِعَ المَدِينَةِ تَنَامَتُْ إلى سَمْعِهِما أصْواتٌ وَمُتافاتٌ 
الججماهير كم شاهذا أناسًا يَمْرُونَ بهما مُنْرِعَيَ وَاسْتَطَاعَا أن 
بيقن كالكويث بد الجقام: زخر: الاك المبافالري اغا 
المَلِكُ إذوارد!» 


توق إذوارد في مكازهء قَسَألَهُ مايلز: «ما الأمد؟» 


أجابَهُ إذوارد: (إذَا لَقَدْ أُصْبَحْتٌ أنا المَلِكَ الآن.» 
قال مايلز: «أميرٌ أو مَلِكُء الآأمرٌ عِنْدي يان وَلَكِنتَ عُلامٌ 
الف د 05 ماعنا 2 0 
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عَلى مَفرْبَةِ مِنْ جِسْرٍ لندن» وَهُناكَ اول بَعْضٌ الطّعام قأنا ة في أَشَدٌ 
الحاجة إلى وجب بوب عَناءِطلِكَ لقال الغنيفي.» 


كااخ افك لازثر في فذق لريب من جنر للا اققاقاد رباد 
من الفُْدّقٍ حَتَى سَهِمَّ إذوارد صَونًا يَعْرفُةُ جَيدَا هُوّ صَوْتٌ جون 
كانتى. 


قال جون كانتي لإذوارد: «ها أَنْتَ ذا قَدْ جِنْتَ أخيرّاء وَلَسَوْفَ 


أَضْرِبُكَ ضَرْيًا مُؤْلِمًا نك جَعَلئتي نط 15 هذا الوَّقْتِ 
الطّويل.» 

وَمَدَيدَهُ لِيُمْسِكَ ذراعَ إذوارد غَيْرَ أنَّ مايلز هِنْدون تَصَدَى لَه 
وَجَعَلَ إذوارد حَلْفَهُ وَوَقَفَ وَجْهًا لِوَجِْ أمامَ كاثتي وَقَالَ لَهُ: « 
أنْتَ؟ وَماعَلاقَتُكٌ بهذا العُلام؟» 

قالّ جون كائتي: نه انني.» 

صاح إذوارد: «لَيْسَ هذا صَحيحًا!» 

طَالةكايلة: همل تُرِيدُ أن تَذْمَبَ مَمَ ذا الرّجُلٍ؟» 

أجابٌ إذوارد: «لا! لا! لا! إِنَّهُلَيْسَ أبي. إِنَّي أقَضّلُ أنْ أموت 


عَلى أنْ أذْمَبَ مَعَةُ.» 
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قال مايلز: «إذًا لَنْ تَذْمَبَ مَعَهُ» 


صَرَحّ جون كانتي قائلًا: «وَلكِني أقول لَكَ إِنّهُ سََأتي مَعي!» 
معد َكَلْكالفلام مر أخرى» وعندؤلا وضع مايلز يده على 


سيف قائلا: «إذا اقترَبْتَ مِنْهُ أكْثَرَ مِنْ هذاء فَسَوْفَ أَغْمِدُ هذا السَيْفَ 
و ل ا 2 
في صَدْرِك. وَالآنَ امُضء وَلا ثرِني وَجْهَكَ مَرَّةَ أخرى.؛ 


مَصَى كائتيء وَاحْتََى وَسَط التاسء وَاصطَحَب مايلز إذوارد 
إلى قُندقٍ مُتَواضعء وَصَعِدا مع إلى عرق صَعْيرة في الجُْءِ اللي 
من الفُندُقِ. وكانّ بِالغْرَْة سَريرٌ وَمفْعَدانِ ومنْضَدَة وَحَوْضُ 
للاغتسال. 


ألَْى إذوارد بِجَسَدِهِ عَلى الفراش وَقالَ لِمايلز: «أيْقِظْني عِنْدَما 
يُعَذُ الطّعامٌ.» قَصَحِكَ مايلز وَقالَ لَهُ مازِحًا: «سَمْعًا وَطاعَةٌ يا سَيّدي 
الأميرٌ. نَمْ أنْتَّء وَسَآمُرُ حَدَمَكَ أنْ يُعِدّوا لَك وَلِيمَة.» 

وج مايأز بَعْدَ َلِكَ إلى المطبحء وَأحْصَرٌَيَْض الطّعام وَحَمَلَهُ 


إلى العُرنَق وَوَصَعَ المَفْعَدَيْنِ عَلى جَانِيَي المائِدّق ثم أْقَظَ إذوارد 
وَقالَ لَهُ: «الوَلِيمَةٌ جاهِرٌةٌ أيّها الأميد.» 


قالّ إِدُوارد: شُكْرًا لَكَ.» 
؟: 


قال مايلرٌ: «إذًا ميا بناَتَاوَلٍ الطَّعامَ.» 
قال إذوارد: ١يَحِبُ‏ أنْ أغْسِلَ يَدَيّ أوَّلَا.» 

وَبَعْدَ أن غَسَلَ إذوارد يديه جَلَسَ إلى المائدق وَكانّ مايل يَكُمُ 
بالجُلوس فَاسْتَوْكَفَهُ إذوارد وَقالٌ لَهُ: دانْتَظِر! ألا تَعْرفٌ أنَّهُ يَحِبُ 
عَلَيْكَ أنْ تَقِف حَتَّى يَأدّنَ لَكَ المَلِكُ بالجُلوس؟ الآنَ يُمْكِنْكَ أنْ 
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جَلْسَ مايلزء وراحا يَتَناوَلانٍ طَعامَهُما. 

سَألَهُ إذوازد: «قل لي مَنْ أنْتَّ؟» 

قالّ: «أنا مايلز هِنئْدون. وَكُنْتُ أقيمُ في هِنْدون هولء وَكُنْتُ 
أوشِك أنْ أتَرَرّجَ مِنَ الّيدي إديث. إِلَا أن أخي الأضْعْرٌ تَقَلَ إلى 
أبي رواياتٍ غَيْرَ صَحِحَةٍ عَنِي» فَأرْسِلْتُ بَعيدًا عَنِ البلادٍ للاشتراكِ 
في الحَرْبء وَتَعَيَبْتُ خارج إِْجِلْتِرا سَبْعَ سَئَواتِ. وَالآنَ يُؤيِشْني ألا 
ع ا ا 00 5 
يَتَخَلَى أخي لي عَنْ بيني وَأَزْضي بَعْدَ مُرورِ هذه المَثْرَةِ الطويكة.» 

قال إدُواْد: «سَآمْرُ أخحاك أنْ يُعيدَ إِلَيْكَ أرْضَكَء وَبِصِنَتى مَلِكًا 
لِلْبلادٍ سَوْفَ أَضُمٌ إلَيّْها أراضِيّ أخرى؛ فَقَدْ أكَيْتَ حَِذْمَة جَليلةٌ 
ِلْمَلِكِء مَيَا تاولني سَبْقَكَ وَارْكَمْ أمامي عَلى رُكْبتيِكَ. وَالآنَ 

1 


وطن باسير مايل عندونة 

وَفََلَ مايز ما مره بهِ إذوازد» وَعِنْدَما تعض واتًِا صَحِكَ وَقالَ: 
«إذَاء آنا الآنّ سير مايلّز.» 

قال إدوازد: «نَعَمْ آنْتَ الآنّ سير مايلز هِنْدونء وَكَدْ جَعَلتُكَ 
واجِدًا مِنْ رجالي المُمَرَّبينَ» 

وَبَعْدَ أنْ َرَغا مِنْ تَناولٍ الطَّعام استَفْرَقٌ إذوازد في النَّوْم مُسيدٌ 
رَأسَهُ إلى المِنْصَدَةء م حَمَلَهُ مايأز وأرْقَدَهُ عَلى السَّرِيرء وَقَالَ لِتَفْسِه: 


ديا له مِنْ غُلام مشكين! إِنَُّ في حابجةٍ إلى قَسْطٍ وافرٍ م مِنَ التَوْم 
َكَل هسبك ويف عن اعيقادو لهأي أذ ملف» 
عم 3 


وَيَتَصَدَفَ تصَرّفَ العُلام العاِي. 1( 
وَنامٌ مايلز عَلى الأزض. 


وَفي الصّباح استيقَط مايلزء وَنَظرَ إلى العُلام لاد عَلى السَرِيرِء 
وَلاحَظ أنَّ مَلابسَهُ رن بالية؛ِ إِذْ كان الصَّْيَةُ قد ألْقَوا يه في المياء 
الَِرَة ّم ازداة أمرّها ل سُوءًا عِنْدَما أمْسَكَ به الجُمْهورٌ المُحْتَشِدٌ 
خارج قاعَةٍ غيلّدهولء وَأَوْشَكَ أَنْ يْترِعَها عَنْ جْسَدٍ د 


قال مايلز لِتَفْسِِ: «لا بْدَّ أن أَذْمَبَ وَأشْيَرِيَ بَعْضَ املاس 
:5 


لأميري الصَّغيرٍ.» ثُمّ غاكرٌ العْرقَة. 

وَبَعْدَ مُرورٍ ساعَةٍ عاد مايلز مُحَمَلَا بالمَلابس الّتي اشتراهاء 
وَقَتَحَ باب العْرْقَ: وَنَظَرَ إلى السّرير؛ فَلَمْ يَجدْ عَلَيْهِ إذوازد. 

حَرَجَ مايلز مُسْرعًا ين عرق وَسَالَ عايل اللُندق: 'لينَّ 
العُلام؟1 


أجابَةالجْل القذ عضر إل القئةق غات تلع كراج ولك 
مني أنْ أبلّمَ العلا أنَّ عليه أن يُقابل مايلز هِنْدون عِنْدَ جِسْرٍ سازك» 
َكَذ لفن بالرسالق كَحَرَحَ إِثْر لِك » 

أل مايلز ل وَقالٌ لنَفْسِهِ: دلا ب أنه ذَلِكَ الرَجُلٌ الذي 
رَعَمَ أنَّ الغْلامَ اب وَلا شَكَ أنّهُ هُوَ الذي أَرْسَلَ ذَلِكَ الَابٌ 


لإستِدّعائه.) 


2 طياكة فهو 000 

ع2 لل اجات دوه مارفا مراف لمدك اواك نه 
ا ايلز حاجياته؛ وَدَفعَ أجرّ إقَامَِهِ بالفندق» وَانطلق يَبِحَثْ 
عَنٍ الغلام. 


م 


القَصْل التَايعٌ 


7 
ا 


في اتصبر وستميسيرن 

5 0700 2 

أَشْرَقٌ الصّباح» وَكانَ توم لا يَزال مُسْتلتِيا في فراش الأميرٍ في 
قَضْرِ وِسْتوِنِسْئَر وَقَدْ وَقَْفَ عَلى جانِبٍ السَّرير اثنانٍ مِنَّ الرّجالٍ. 

قال لَهُ أَحَدُّهُما: هيا صاحب الجَّلالَةَ!» 

قال الثانى: «إنَّ السَاعَةَ الآنَّ التَامِئةٌ تمامًا.» 

ظَنّ توم في بادئ الأمر أنه العُْقة المَؤْجودَةٍ في عَطَفَة بودنج» 
وَأنَ أنَهُ هي الّتى تُناديه لِتَوقِظَهُ كالعاكة. 

ََتَحَ َيِه وَرَأى الرّجُيْنِ تقفان إلى جازب فِراشه. 

قالّ لَهُ أَحَدُّهُما: «يا صاحب الجَلالَةِ!» 

سَأَلَهُ توم: اماذا تُريل؟» 


5 


لَّ: هَل تَوَدُجَلالَئُكَ أنْ تنْهَضَ؟» 

لي 00 

قالّ: انَمَمْ هذا ما أغنيه يا صاحِب الجَلالَة.» 

قال توم: انَحَمْء هذا ما أريد. هيا أَحْضِرْ لي ملابسي.» 

قامّ أَحَدٌ الرَّجُلَيْن بإخضار مَلابس توم الدَاخِليّة إلى العْرْقَة 
ؤقاوتها لخر شادليها الآحر ثالث وَقامَ الثَالِتُ بِمُساعَدَةٍ توم في 
ارتداء مَلابِسِه الدَاخِليّة. ّ قم الأول إخضارٍ الميص الخاصٌ يتوم 
وَأغطى الثاني إيّاهء فَناوَلَةٌ الثاني لِلِثَالِِء الذي ساعَدَ توم في ارْتِداءِ 
القَميصٍ ور هذا الأمرمعَ كل ِطٍَْنَ لايس ارتداها توم. 

َوَجهَ توم بَعْدَ ذَلِكَ إلى عَرْقةٍ أخرى لِتَاوَلَ إفطارة. . وَقامَ أحَدٌ 
الخدم بإُضار الطّعام إلى الذركهة وناولة لِخادِم ثانء فَناوَلهُ بدَورِهِ 
لخادم ثالث قام بوَضع الطّعام عَلى المائِدَة. وَكأنَ مُناكَ في الوَفْتٍ 
َه خحادمٌ رابع وَآخَرْ خاميس» تقفان لف المَفَعَد النعوعة 

عَلَيِْ توم لا يَفْعَلانٍ شيا 


وَبَعْدَ الانتهاء من تَناولٍ الإمْطار َكَل إلى العرْقَة رَجُلُ وَقال: «إنَّ 
الّورد هيرئفوزديَوَدُ أن يتَحَدّتَ إلى مَؤْلايَ املك 


/ع 


- سس -ه 


وَسَأَلَهُ لورد هيرتّفُورْد إذا كان جَلالَمهُ مُسْتَهِ مُسْتَعِدَا ِلذّهابٍ !| إلى غُرْقَةٍ 
الاجتماعاتء وَهِيّ قاعَةٌ فَسِيِحَةٌ صّصَّتْ لهذا الكَرَضٍ 

وجَلَسَ توم عَلى كُزِي عل مُحَلَى بلذٍََّء وُضِم في أقصى 
العُوقَةٍِوَبَدَ الرّجَال يَدخْلوكَ عَلَيْ|وَينْحَنونَ أمامة وَيْمَيلوايدَة 
وَيقْرَأونَ عَلَيْ ما دونو في عَرائِضِهِمْ. وَاستمَرٌ | ةماقال 
اكز . على عاو طنز ى بالك وكات 1 نَفْسَهُ قائلا: 
ار متى يَنتِي ل ذا؟ كَمْ أه أن أذعَتَ هَب لِأْلْعَبَ الكُرَ أو أسْبَح 
في الثّْرا 

وَعَلِمَ توم أخيرًا أنه قَدْ حانّ وَفْتٌ العشاى فَانّجَّهَ إلى قاعَةٍ 
م سيوس مسي" أ 


هذا يدا 


عاوّدَتْ تَفْسَ توم مرّة ألحرى رَغْبَنّهُ في الذَّهابٍ إلى اللّحِبٍ أو 
54 


باحق َكنَهُ ما كاد يَفرَع نول عَشائهِ حتّى وَجَدَ أنَ عي أن 
لع باخ درفوازته على عدر بن من الأزداقي؟ َكَمْيكُنْيَخْرِفُ ما 
بِذَّلِكَ. َم رأى تَوْقبعَ إدُوازد بخَطّ 


وه و2 


وا م عت هناها لمناعا ل 


وَأَقيِمَتْ بَعْدَ دَلِكَ مَأَدُبةٌ أخرى. 

وَعِنْدَما أوَى توم إلى فِراشِه آخيرًا حَدّتٌ كَفْسَهُ قاثلا: كل ما 
هُنا ججَميلٌ: المَلايسٌ وَالَيْتُء كما أنَّ الطَّعامَ فاخرٌ لَذينٌ وَلكِني لا 
أَحِبٌُ أنْ أكون ملكاء وَآتَمنَى أنْ أعوة إلى عَطَْةٍ بودنج وَألْحَبَ هُناكَ 
مَعّ أفراني مِنَ الصَّبْيَد: وَأسْبَحَ في الثَمْر.» 


5: 


القَصْلٌ العاشِرٌ 
اللّضّ! اللّضّ! 


َظرَ إذوازد إلى دَلِكَ الشّابٌ الذي قبل عَلَيْ وَلَمْ يَشْعْرُ تَحْوَةٌ 
0 0-0 0 7 5 موه 

بارتباح؛ إِذْ كان يَرْتَدي ثِيابًا َِرَة وَكان يَتَلَفْتٌ يَمْنََ وَيَسْرَةٌ دون أنْ 
2 :. 
يَنظرٌَ إلى إذوازد. 

سَأَلَهُ إذوازد: «مَنْ أَزْسَلَكَ إلى هُنا؟» 

أجاب: «مايلز هندون.» 

سَأَلَهُ إِدُوارد: ما اسمُكٌ؟1 

أجابٌ: (إشمي هوجو.» 

سَأَلَهُ إدُوارد: «ماذا قالّ لَك سير مايلز؟» 


أجابَ هوجو: «قال لي: مر الصّبيّ أن يَأنِيَ إليّ".» 


أَصابَتْ إِذوارْد الدَّهْمَفُ وَتمَلَكَهُ العَصَبُ بِسَبَب سيك ما ةوقال 
«أقالّ لَكَ: «مر الصَّبِىَّ؟) إن مَلِيكُة.» 


ِسْتَطْرَدَ الاب في كَلامِهِ وَقال: (إَِّهَ مُصابٌ بجزج» ولك 


مِنْكَ أنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ لتَجْدَتِه.» 


قال إِذوازد: «آو ما دام الآمرٌ كَذَّلِكَ مَسَأَْذْمَبُ إِلَيْه؛ انه خادمي 
المخْلِصٌ وَصَوْفَ أساعثة.» 


إشطعة الشاثٌ قراوف وانطلق روزن الشيفوة وسار منياقة 
طَويِلَة فَسَأَلَ إِدْوازْد الشَّابّ: «أَيْنَ سير مايلّز؟» 

أجابت الشّاتٌ: , إنَّهُ على مُق مَقدَيَة بَةِ من مناه نه داخل د تِلْكَ الغابَة. 

ودسلا الغابَة وَسارا فيها حَتَى وَجَدا كوخا صَغيرَاء قَدْ وارنة 
الأشجارٌ. ا اسع قَوَجَدَ فيه جون كانتي 
الّدي فاجأه بقَوْلِ: «ها قن جَنْتَ! أغَيْدَاة وَلاِاِكَنكَ نك كذ اتيت 
ِتُساعِدٌ والِدَكٌ الحَبيبَ الذي ب يَحْتَحٌ هنا يَعْدَ أن قَتلَ شَيَْا أَحْمَقٌ ( 


قال [دُوَاوْد: «آيْنَ سير ملز مذي إليةا» 


ه١‎ 


قال جون كائتي: «لا أعْرفٌ أيْنَ صَدِيقُكَ وَلَكِنْ يبدو أَنْكَ تُكِن 
َهُحُبًا يما الأذرٌ الذي جَعَلني أطلْبُ من هوجو أ يتاك عََيكَ 
بكر اسه حَتَى تَأتِيَ :وَالآن عَليْكَ أن تخْرع مع هوتجوا ناوي لايك 
الححبيب بِشَيْءِ و من الما وَالطّعام. نّكَ تَعْرِفٌ كيت تَسْتَجْدي التاس» 

وَسَوْفَ يُراقبُكَ هوجو كيْ لا تَهرّتِ.» 

وَاقناد هوجو إدْوازْد إلى الطَّرِيقٍ في النَاحيَة الألخرى مِنَّ الغابة. 

قالّ هوجو لإدُوازد 9قَفْ مُناء وَسَوْفَ ناكد أي أخوك وني 
أعان من مرضي ديد وعنْدَما يل حالما بطري وف 
أْضْر ُح متطايرًا بأل الألم قِّاشدٌ بي كمه لت اليه وَتقول: «يا 
ل ا 0 
َساعِدْا.» هيا ها هُوَ ذا شَخْصٌ قادمٌ تحوّنا.» ؟ م ألقى بِنَفْسِهِ عَلى 
أحَدٍ جاني الطّريق وَبَدَأْيَضْرُح قائلًا: «آو! 1 ني أموثٌء أريدٌ 
جُرْعةَ ماوا النّجْدَةً! أغيثوني!» 

وسارع الرَّجْلُ ليه وَهُوَيَقولُ: بالود المسكين! يَجِبُ عَليَّ أن 
أَمُدَّ لَكُما يد المُساعَدَةٍ.» 

قال هوجو أيه اليد وق قيقٌ القََبِء أَعْطٍ أخي بنْسَا حَتَى يَذْهبَ 
يشير يَشترِيَ كنا شنا ِنَ الطّعام.» 


”ام 


قال الرَّجُلٌ: «وَلَكِنَكَ مَريضٌء وَلا أشتطيع أنْ أْرْكَكَ هنا وَأنْتَ 
ىن الألم. سَوْفَ يُساعِدُني أخوك, لتخولك مما إلى أحدٍ 
المَنازِلٍ القريبة.» ثم التّتَ نَحْوَّ إدْوارْد قايلًا: «هَيَا يا عُلامُ ساعِدُني 
في حَمْلٍ أخيكٌ إلى مَنْزِلٍ يَلّقى فيه الرّعايّة. » 

قال إِدُوازْد: «أنا المَلِكُء وَهَذا كيْسَ أخي. بَل هُرَ مُتَسَوَلُ وَلِصْ 
كما أنه ْسَ مَريضًا.» 

نَظرَ الوجل إلى هوجو وَقال: «ها! إِذَا قَهُوَ أَحَدُ مَؤّلاءِ السَّحَاذِينَ! 
هيا تَعالَ معي لِتَمثُلٌ أمام القاضيء وَسَوْفَيَحْكُمْ عَلَيِكَ بالضَرْبٍ أو 
بالإغدام.) 

هَبّ هوجو واقِفَاء وَهَرّ هاربًا بَيْنَ الأشجار وَلَمْ يَسْتَطِع الرّجُل 
اللّحاقٌ به. 

وَانطَلقٌ إذوازد يَسيرٌ في طرق وَهُوٌ في غاية السّعادةٍ لأنّهُ تجا 
بأمانٍ مِنْ هوجو. وَحَدَّتَ تَفْسَهُ قايلا: «لَنْ أرى هوجو أو جون كانتي 
بَعْدَ ذلك مَرَّةٌ أخرى.» 

إلاأنّهُفي ِلك الَْظةبالذاتِ حَرَج عل هوجو ِنْب الألشجارٍ 
الي عَلى أحدٍ جاني الطريق» وَقالٌ لَهُ: «إذاء فَقَدْ كُنْتَ تُريدٌ أن 


نلك 


يُحْكَمَ عَلَيَّ بالإعدام! ألا تَعْرِفَ يق و يُحْكُمْ 
عَلَيْهِمْ بالإغدام؟ كو اكت ذزككايدل (وَصَوك الفتك اعزمنا كن 
تنْساة!) 


ينما كانَ هوجو يَسيرٌ بجِوارٍ إذوازد» كان يفَكرُ في | الطَريَة الي 
ُمْكِنْهُ بها | نْيُكمنَ إذُوارد هذا الدَّرْسَ القاسيّ العنيفت. 


عو 


وَوَصَلا إلى المَديت وَكانَثْ شَوارِعُها مُكْتطَة بأغداد كَبيرَة مِنّ 
الناسء يعون وود مرت هما ده تخول سَلَة بها جاجَة 

سميئة بجميلة المنرء كذ أُعِدّثْ للطفي» كَل هوجو حَجَرًا تا 

مِنَ الأزضء وَمَشى به حَلْفَ الب ليد نّم وص الحَجَرَ في السَلَّ 
وَأَخَلَّ مئها الدَّجَاجَة وَجَر ف مشر عَا وَوَضَعَ م الدَّجَاجَةَ بَيْنَ ؤِاعَيْ 
إذوازد وَأْحَلَّ يَصيحٌ: «النّصّ! اللّصّ!) كُمّ َِ جَرى في الشّارع مُبْتَعِنًا 

وَالتَقََتِ المَرْأةٌ قَرَأتْ نور 03 دَجَاجْتَها السَّمِينَةَ قَصِاححَتٌ 
قائِلهً: «ها هُوَّذَا اللّس! إِلَّ بشرْطِيَّ! نادوا لي شُرْطِيًا!» 


وتَجَمّعَ حَشّدٌ عاضِبٌ مِنَّ اناس حَوْلَ إذوازه برذ من بينم 
رَجُلَّ ضَحْمٌ الج وَقال: «َنْ تر دو الشرْطِيّ. إن بهذا المَكان 
عَدَدَا كبيرًا م ين الُصوصر» راقص عله انْين.» 


05 


وَسَوِعَ إذوازد و سَنابكِ جوادٍ حَلْفَهُ وَالتقَّتَ قَرَأَى مايلز 
هِنْدون عَلى الجَوادِيَشُقَ طَرِيقَهُ وَسَطَ الحَشْدِء قَصاح يُناديه: اليا سير 
مايلز! يا سير مايل! أنْجِدْني!» 


قال مايلز: «هأنّذا قَدْ عَدَرْتٌ عَلَيْكَ أخيرًا! ما الأمد؟» 
قال إِدُوازْد: ١إِنَّ‏ هَذْو المَرْآة تقول إِنَى سَرَفْتُ مَجاجَتّها:» 
قالّتٍ المَزأةٌ: «لَقَدْ أحَذَها مِنْ سَليِ وَهاهِيّ ذي مَعَهُ.» 


قال امايلز: كو إنّها دَجاجَةٌ سَمِيئةٌ شَكُلّها جَميلٌ» وَهِيَ الدَّجِاجَةٌ 


َفْسُها الي طَلَبْتُ مِنْكَ أنْ تَشْترةَ يها ليء وَلَكِنْ كان عَلَيْتَ عَلَيْكَ أن تقال 
السَيّدةَ ما إذا كانت تُرِيدُ أنْ تَبيعها أ لا.» 


وَأمْسَكَ مايلز برا السّيّدَةِ وَانتَحى بها جانِبَ الطَّريقٍء وَقالٌ 
لها: (إنَّ خادمي ولد أحموُ» ومصاب يلو في عَفلِود وَِْقِدُ أله 
هُرَ الَلِكُ؛ ذا أزجو آلا تُعامليه بقَسْوة. ّي موقِنٌ م آله وَضَعٌ 
لَكِ الود في اسل قهََا بن تَبْحَتُ عَنْها وَكانَ مايأز قد أخفى في 
يِه ملعا مِنَ الماليء ثم وَضَعَيَدَُ في الس قائلا: ما راذا 


الم نود با كلا يك الاتقولي إن اليك وق قل 
أنْ تَتاكّدي مِنْ ذَلِكَ.» 


وك 


قات المَْأةُ «ها هِيَ ذي الدَّجَاجَةٌ حُذْهاء ولا أريدُ الثقوة.» 

| إلا ماِروسع لها العبلع ني الل قال لإدوازد: هيا بنايا 
غَلام. نَم أزْكَبَهُ حَلْفَهُ عَلى ظَهْرِ جاده وَانطَلّقَا معا. 

سَألَ إِدْوارْد: ١كَيْفَ‏ اسْتَطَعْتَ أن تعثرٌ عو ؟) 


جات لل ار كد 
لقانه باثيينِمِنَ امسو سن | احييا 
«أنا المَلِكُ وَهَذا لَيْسَ أخي.» فَعَرَفْتٌ أنَّكَ أحَدُ الانتيْن 

قال إِدْوارُد: «إلى أيْنَ نَحْنُّ ذاهبونَ الآنَ؟» 

قال مايلز: «إلى هِنْدون هول.» 

قال إذوازد: «يُمْكِنكَ أنْ تَأحُدّني مَعَكَه وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيّ أنْ 
أشرع إلى وستمِيشتّر؛ لِكَيْ أتَوّجَ ملِكا.» 


يلك 


قضى مايأز َإذوازد ليما في أحدٍ الَناوِقَ» ّم واصَلا رهما 

في اليرْم التالي. وَيَعْدَ الظّهْرٍ صَعِدا كلا مُرْتَفِعَاء كم قف مايلزء 
َأشا إلى َيتِ كبر بين امار قائلا: لافار . هَل رََيْتَ 
كبر مل هذا وِنْقبْلُ؟ إن فيه حَمْسنَ رق وكا لدَينا شوق 
خامًا. تَصَوَّرْ أيّها الغُلامُ عِشْرونَ خاِمًا!» 

وَانحَدَرا مِنْ أغلى التَلّء وَقال مايلز: «أنْظل إن كل شَيْءِ كما هُوَ 


موه 


لم يتَعيرٌ." 
وَمرًا مِنْ يَوَبَِ كبيرَةء وال مايز: «هَذا هُوَّ ْنا مِنْدونَ هول» 
رك آنا شهيد بالذ لقره الاوك مجفقة كل من لاف 0 
وَترَجُلٌ مايلز عَنْ ظَهْرِ جَوادوء وَساعَدَ إِدُواْه على الول ُمّ 
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انطلقَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْدو إلى داخلٍ البَيْتِ . وكانَّ هناك شابٌّ يَجْلِسٌ إلى 
مائِدةٍء قَصاح بو مايأز: ««آزكوا عا كل نك سيد يان كزاتي مره أخرئ» 
أَيْنَ والدي؟» 


طلم الشَّابٌ إلَيْهِ وَسَألَهُ: امن آنتَ؟» 


أجابة: «أنا مايأز هندونء وَآنْتَ نْتَ شقيقي آزثّر. َقَدْ عُدْتٌ لِتَوّي مِنّ 
الْحَرْب بَعْدَ سَ سَبْعَةٍ أغوام.» 

قال آزئّر: «لمَدُ لَتِيَ أخي حَنْمَهُ في المَعْرَكَةٍ مُدْذُ كَلاثِ سَنّواتٍ 
مَضَتْء وَكَدُ وَصَلَنى خطابٌ مِنّ فرنسا يوٌكدُ أنَّهُ قَدْ ماتَ.» 

والوايار: اك مدر سكج ريه نور الدع ناريزح اين 
والدي؟ إِنَهُ سبَْرِفني.' 

قال الشَّابٌ: الَقَدْ مات سير روبزت.» 


قال مايأرٌ: «إذًا ناد الحَدَمَ الّذِينَ كانوا هُنا من سَبْع سَنُواتِ» َإنْهُمْ 


قال أذثر: "نهم جَميعًا حَديئو العَهْدِ بِالخِذْمَة وَلَيْسَ بَينَّهُمْ أحَدٌ 


< 


ع 
م 


2ه 2 


قال مايلز: «آو لَقَدْ طَرَدْتَهُمْ جَمِيعًا! لَقَدْ قَهمْتٌ الآنَّ ما فَعَلْتَ. 
إنّكَ أَعْدَدْتَ العْدَّةَ لِعَودَي؛ قَيَجِبُ ألا يَعْرِقَي أحَدٌّء أو ب يَشْهَدَ بتي 
أخوك كن ليدي إديث سَرْفَتتدَكرني.» 


قال آزكر: "نما َْرفهُ ليدي إديث مُوَ أن مايأز دون قد ماتَ؛ 
لِأنّها تَرَأتِ الطاب تُمَ ها سَتصيرٌ رَوْجَتي في القَرِيبٍ العاجل.» 


قال#قايلدة '«إنك آذق لدي كك اهدا الخظات» وايلقه 


5١ 


يرّفاتي.» كُمَ اندم عَبْرَ الحُجْرَةْتَخْوٌ أخيو وَقال لَه: «لَقَدْ سَرَفْتَ َبْتي» 
3 500 5 0 5-5 0 3 عه و 
عوفك اق وثرية اللا كهري علق لبذي رفنت الى كنت 
سَأتَرَرّجُها!» وَدَقَعَ آرْئّرئَحْوَ الأض . 


صاح آزثّر: «النَجْدَةً! النَجْدَ! الَجْدَة!) وَسَمِعَ الحَدَمُ صَيْحاتِه؛ 
كانةقمنا ويا تكوااي12 6ذذ وافعاةواصايلنو[فواؤد إلى لهجن 


3 


المَصْلْ الثاني عَشَرَ 
في الس 02 


ينما كان مايلز وَإِدْوارْد في السَّجْنٍِ قال إذُوازد لِصاحِبه: إلى 
متى كفققة اننا ستبقى هناف السشجد؟ 

قال مايأز: 'سَتَبْقَى هنا حَتَى يَأنِيَ القاضيء وَوَقَتَئِذِ سَيَسْتَِعُ إلى 
مايقوله آزئّر نُّمَيُضْدِرُ حُكْمَهُ ) 


قال إذوارد: (وَما هُوٌ هذا الحُكُم؟» 

ل و و ا ا ان را سا ا ا 2 

قال مايلز: «رْبّما يَظْنْ أننا مَجُنونانء وَيَأمُرٌ بضَرْيناء ثم يُخلي 
سَبيلنا.» 

قالّ إذوازد: «أُيَضْربوتى وأنا المَلِكُ؟» 


وَحِنْدَنِذٍ عا صَوْنًايالباب. وَبَعْدَ أن انقح البابُ هَحَلَ وَجُلٌ 
ذا 


وَوَضَعٌ بَعْصّ الطَّعام عَلى المائِدّق ثُمَّ اسْتدارَ ليَخْرُجَ إلا أنه تَوَقّفَ 
عِنْدَما تَظَرَ إلى وَجْهِ مايلز. 

صاح مايلز: «بازل! بازل! لَقَدْ كُنْتَ تُعْنى بِالحَديقَةِ عِنْدَما كان 
والدي عَلى قَيْدٍ الحَياٍ.» 

قال الرّجُلٌ: «ماذا؟ تَعَمْ! هذا هُرَ أنْتَ السّيّدُ مايأز. كلاء لايُمْكِن؛ 
َإِنَّ السّيّدَ مايذز كد يل في الحَزب.» 

قال مايلز: «لايا بازل. مايلز لَمْ يُْتَل. لَقَدُ كنب أخي خطابا بنفْسِهِ 
ليقو إِنَّي كَدْ قُيِلْتُ لِأنّهُ كان يُريدُ أنْ يَْتَوْلِيَ عَلى أزضي وَيَفُورٌ 
باللّيدي إديث» وهأئذا َدُ عُدْتٌ إلى البَيْتِ.» 

قال ناك «تتود ران اراك مره اشر بااصيد مايلر رن الاك 
5 5 0 0 0 
زر رَجُلٌ شِرّيرٌ؛ فَقَد طَرَدَ كُلّ الحَدَم القُدامى. سَوْفَ أُخيرٌ الجَمبعَ 
أَنّكَ قَدُ عْدْتَ.» 

قال مايلز: «لا! لا! يَجِبُ ألا تُخْبرَ أحَدَا بأنّي هُناء فَلَوْ تين أخي 
2 -07 ا 2 
أن أحَدَا يَعْرفنيء فَإنّهُ سَيْرسِلٌ الرّجَالَ لِيَقتّلوني فَوْرَ خروجي مِنّ 
السجن.» 

قالّ بازل: الَعَمْ إِنَّهُ لا يتورّعٌ عَنْ أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.» 
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قال مايأز: «عِنْدَما يُطْلَقُ سراحي وَأخَرْجٌ مِنْ هُناء سَأَذْمَبٌ إلى 
لئدن حَيْتُ أجِدُ الأضدقاءء وَمِنْ بَيْن أضدقائي هُناكَ يسير هَمُفري 
مازلوء وَهُوَ قئدُ الحايية الي تتَوَلى حراس قَضْرِ وشتودشيَره وَكانَ 
معي في قَرَنْساء وَيَعْرِفُ ني لم أُقتل في الحَزب. كما أنَّ مُناكَ 
آتَرينَ وسَأْذْمبُ إِليْهِ وَلا شك أَنَهُمْ سَيَذْمَبونَ إلى المَلِكِء 
وِيَمْهَدوَ ِصالِحيء يُعيدُ المَلِكُ إليَّ تي وَأْضيء قلا تقل عَيْنَا 
يا بازل حتى أعود.) 


وَضَحِكَ إِذوازد وَقالَ: «المَلِكُ! قل لَه يا بازِل مَنِ المَلِكُ 
الآن.» 


قال بازل: «إنَّ المَلِكَ هِئْري قَدْ ماتء وَيَقولُ النَاسُ إِنَّ الأمير 
الصّغيرٌ إذُوازد لَمْيتَوّخ يَحْدُ وَلَكِنَهُ سَوْفَ يُتَوّج في القَرِيبٍ العاجل» 
وص يُصبِحٌ | لمَلِكَ.» 

صاح إِدُوارْد: «إذّا يَجِبُ أنْ تَهْرْبَ مِنْ هذا السَّجْنْء وَلا بُذَ أنْ 
أَذْمَبَ إلى لَنْدَن كَيْ أتوّجَ مَلِكا.» 


فنا 
إِسْتَمَعَ القاضي إلى ِصَّةٍ آزّْرء م سَأْلَهُ: «مَنْ هذا الرّجُلٌ؟) 
56 


أجابَهُ آزئّر: لا أذريء وَأنَى لي أن أعْرفَه لا بْدَ آنّهُ ِضّ أؤ 
ل كما أنَبه صا منَ الجنونء فَهَْيَُْم أله تَقيقي مايأز الذي 
قُيَلَ في الحَرْبٍ مُنْدُنَلاثِ سَنَواتٍء وَكَدْ قيل لي إِنَّ هذا الغلا َ الذي 


59 


يُرافقةُ مُصاب بلَوئةِ في عَفْلِه؛ فَإِنّهيَْمَقِدُ آله ُو المَلِكُ.» 


قال القاضي: «أمَرْنا بأنْ يُقيدَ هذا الرَّجُلٌ بالأغلال وَيُرْسَلٌ 


بهي 0 انو اتسوك يك اوسا تساسؤيفهار 
أصدقائه.») 


قالّ مايلز : لا يا سَيّدي! هذا العُلامُ م صَغيرٌ السَّّ ضَعيففٌ البنية» 
كما أَنَهُ مَريضُء فَاجِعَلْهُمْ يَضْرِبوتَي أنايَدَلَا مِنْهُ.» 

قال القاضى: افَلَيَكُن الأمْرُ كما طَلَبْتَ.» 

وَنالٌ مايز عُقَوبَة الضَّرْبٍء وَبَعْدَها فيد بالأغلالٍ. وَتَواقَدَ النَاسُ 
عد 20 لتك اسار اميرك عد 1ل ايهزيون اغباء: 
إلا أن إِذوازد وَقَفَ في مُوَاجهَتِهِمْ وَقال لَهُمْ: «ابتهدوا وَكُفُوا أَئدِيكُمْ 
عَنْهُ إِنّهُ صَديقي. إِنِّي آمرُكُمْ بِأنْ ترْجعوا عَنْهُاه 

ضَحِكٌ النّاسٌ وقالوا: ١إنَهُ‏ غُلامٌ شُجاءٌ وَيُحِبَ صَدِيقَة 

وَاسْكَمَرٌ يخم بَعْضُهُمْ يلقي عَلى مايلز بَعْضَ البَيْضٍ الفاسدٍ وَالفاكمّة 
العم ولكتقع مره بالكيو. وَظَلّ مايأز جالِسًا عَلى الأْض 

ميا بالأغْلالٍ طول التّهاِ وَعِنْدَما حَلّ المَساءُ امنا نامر 
لَهُما الطََّامٌ وَكَكٌ وَثاقٌ مايلز وََطْلَقَ سراحة. 


وَانْطلَقَ مايلز وَإِدْوازْد إلى لَنْدَن 
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المَصْلٌ الثَالِتَ عَشَرَ 


عِنْدما وَصَلّ مايلز وَإِدُوارْد إلى لَنْدَن وَجَدا شَوارِعَها تموجج 
بالناسسء وَأبِصَرا الأغلامتُرَفرِفُ حََاقَة َف المباني وَدَهبا إلى أحَدٍ 
القَناِقِ» وَتَناوّلا وَجْبٌَ مِنَ الطّعام. وَبَعْدَ أن قَرَعا مِنْ طّعايِهماء قال 
إذوازد: 'إليَّ بوَرَقَةِوَقَلّم. أريد أنْ أكْتَبَ رسالَة.» 

اله مينر وَهُوَيَضحلك: إلى من ستْتْ؟ هل َنْب إلى 
المَلِكِ؟ إِنَّهُلَنْ َأ رَسائِل اليَْمء فَإِنّهُ سَيْتوَجُ اليَوم.» 

جَلَسَ إذوازد يُمَكل وَأمامَهُ الوَرَنَةُ وَالقَلَمُ وَحَدَّتَ تَفْسَهُ 
قايلا: اشرى ماذا يُمكِنُ أن أب لأخيلٌ كبارَ رجال الدَّْلة عَلى 
أن يُصَدّقوني؟ وما اللَّيْءُ الذي أغرفةُ هل توم؟ لا بد أنْ 
يكونَ تَْنَا لا يَْرِفهُ أي شَخْصٍ في العالم. تَعمْ لَقَدْ تَذَكْرتُ 
هُناكَ شَيْءٌ واحِدً! وَكَنَبَ بِضمَ كَلِماتٍ وَقالَ: «مَيَا ينا إلى قَصْرٍ 
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وَصَلَ مايلز وَِدُوارْد إلى بَوَبَةِ قَضْرِ وسْتويشر َكانَ كُلْ كبا 
رجالٍ الدَّولةِوَرَْجانهُمْ قَدْتَجَمّعوا في قاعَةٍ فَسِيحَةٍ في القَطْرِ حِيْتُ 0 
تَجْري فيها مَراسِمٌ تَنُويج مُلوك إنْحَْترا وَمَلِكاتِها ون جوزت 
كان توم يامب ليذ ي أفْحَرَ الاب يقبط إلى القاعة لِكَيْ يتوج 
ملكا وكا فؤائقة اللو هيزفوزة وَاللَووةا ف رفوك وعد ةمذ 
كام الأقاليم. وَعَلى باب القاعَةٍ وَقَفَ سير هَمْفري مازلوء يُضْدِرٌ 
أُوامِرَهُ إلى الجُنود. 


كانت تَمَةَ ضَجَّةٌ عِنْدَبوَابَةِ الَضْرِ وَسْمِعَ صَرْتُ صُراخ وَعِراكِ 
فَاسْتَدارَ سير همفري إلى أَحَدٍ رجالِه وَقَالَ لَهُ: («إذْمَبْ وَانْظرْ ماذا 
يَحْدتُ مُناه.» 

وبَْدَ قَيلٍ عاد الجُنْدِيُ إلى يمير عَهْفريء وَكال له: : «منا 00 
مَعَُ لام الرَجليَقول إِنّهُمايأز هندونء وَالعُلاميَقول إن َع عه 
لِلْمَلِكِ وَأَعْتَقِدُ آنَهُ مَجْنونٌ؛ إذْيَقولٌ إِنَّهُ المَلِكُ.» 


8 ع 


قال سير هَمْفري: «آتقول مايلز هِنْدون؟ إِنّهُ َجُلُ شُجاءٌ» 
وَمُحَارِبٌ قَدِيرٌ فَما شَأَنهُبهَذا العراكِ عِنْدَيَوَابَةِالقَضْرِ؟» 


وَتقَدّعَ توم حُطُوَة وَقال: «كل قُلْتَ: إِنَّ هناك عُلامًا وَمَعَُ 


2 سالةٌ؟) 


أجاب: انَحَمْ يا صاحِب الجَلالَةِ.» 

قال سير هَمُفري: (وَلكِنْ يا صاحِبٌ الجلالةٍ...» 

قال توم: 'إنّي آمُرُبأنْ تُحْضِرَهُما حالَا!» 

وَمَكَذا أَحْصَرٌ الجُنودٌ مايلز وَإِدْوارْد إلى العُرْكَةِ الي يَجْتَِعُ فيها 
توم وَعُظَماءٌ رجالٍ الدّوْلة. 


وَما إِنْ مَرّ إذوازد مِنَ الباب» حَتَى جرى توم نَحْوَ وَحَرّ راكعًا 
عَلى رَُكْبََيْهِ أمامَة» وَصاح: «يا صاحِب الجَلالَةِ جِنْتَ في الوَقْتٍِ 
المُناييب.» 

قال اللوزد مير تفوةة: «ها هُوَ ذا الجنون 1 أخرى 
قماذا ئَحْنُّ فاعلونَ؟» 

وَمَدّ إذوازد يده مُساعِدَ توم عَلى الوقوفيء وَوَقَفا جَنْا إلى جَنْبٍ. 

وصاح سير هَمْفْري في رجالو» وَهُوَ يُشيرٌ إلى إِذوازد: (إقبضوا 
عَلى هَذا العُلام!) ثُمَّ اسْتَدارَ نَحْرَ مايلز وسألَهُ: «ماذا تَفْعَلُ هُنا 
مايلز؟» 
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0 اللّورد هيرتُفوزد قائلا: رن أنظروا إلى وَجْهَيْ هَذَيْنٍ 
1 مَين! إنقما مُتَشايهانٍ إن ةس وان كاذ دن عي 
افر ف أ عل أميرّنا لَيْسَ مُصابًا ِمَسٌ م مِنَّ الجنونء وَمَنْ 
يَذْري ع ل الأميرٌ الحَقيقِي:» 
قال الّورد سومّزست لِلورد هيرتفوزد: «هَل لَدَيْكَ سُوالٌ يُمْكِنُ 
أن نوَجْهَهُ لِهَذا الغلام يُعيننا عَلى أنْ تَعْرِفَ الحَقيقَة؟) 


ابرع 


الْتَعَتَّ اللورد هيرتُفوزد إلى إِدْوارْد وَأَحَدَّ يرجه لَه 2 
بعْدَ آَرَ عَنِ المَلِكِ هري وَعَنْ واد إذوازد» وَعَنِ عَنِ القَضْرِء وَمنْ 
يَعْمَلونٌ به قأجابٌ إذوازد عن :كل هَذْهِ الأشيلة. ل أن لوه 
سومّزيت قال: اربّما عَرَفَ كُلّ هَذهِ الإجاباتٍ دون أن يكونَ هُرَ 
الأميرٌ الحَقيقِيّ !» 

قال توم: «ماذا في هذا الخِطاب؟» 

وَتَناوَلَ الأُورد هيرتُفوزد الوَرَقَة وَكَر الآتي: «أيْنَ الخاتَمٌ الأظم 
لَزكة؟» 

وَالْتَعَتَّ إلى توم. وَقالَ لَهُ: «لَقَدْ سَألْتكَ يا صاحِبّ الجَّلالَةٍ هذا 
السّؤالٌ وَلَمْ تُجيْني عَنْهُ. 
رف 


قالّ توم: «أنا لا أَغْرفٌ هذا الخائم الأَعْظَيٌ وَلا أَعْرفٌ 
مكاتة.» 


وَعِنْدَئٍ قال إِدْوارُد: «ابحثوا عَم ه داخل الْقِطّعة الي 7 تقي الداع 
مِنْ عُدَة الحَرْبٍ في غُرْقتيء وَسَوْفَ تَجِدوئَه يها.) 
صاع توم: (أَهُوَذَّلِكَ النَّيْءٌ المُسْعَدِيرٌ التّقيل؟» 
قال لَهُ اللوردُ هيرئفوزد: «تَحَمْ إِنَّهُ مو قماذا فَعَلْتَ به؟ قل 
لي!» 
مس واه 


قال توم: ١لَقَدْ‏ كُنْتُ أَسْتَخْدِمُهُ لأكيرٌ به حَبّاتِ البندُق!» 


وَاسْتَفْرَقَ الأوردات الكبارٌ مِنْ رجالٍ الدَوْلةِ وَالمَسْئولِينَ في 
الضْحِكٍُ 


قف 


المَصإ الرَابعَ عَشَرَ 


و 
الخاتِمَةٌ 


وَيصَرًا بحاجاته . وَعاشّ توم في القَصْرِء وَكان قرب صقا الَلِّكِ 


إلى كَليه. 


وَاستّعاد سير مايلز يَْتَهُ وَأرْضَهُ وَتَرَوّحَ باللّيدي إديثء وَكَِيرًا 

د إذوازه يده علي يار في هندون هول» حَيْثُ كان 

ى -َكَذَلِكَ- بازل» الذي أشذئى ِلَيْهما ذات د يوم ل مَعْروفِ 
انين كرا لِعْمَالٍ الحدائق. 


ا واه 
وَشَقيقََُه وفيا لَهُما فَمَنَحَهُنَ بَيْنَا جَميلًا في الرّيفٍ. 


:/ا 


لَمْ يش المَلِكُ إذوازد طويلًا. وَلَمَا ماتَه ذهب توم يعي مع 
أمّهِ وَأَختَيِْه ويَكْتْبَ هَذِهِ الِصّة يَزُوي فيها كَيْفَ تَوَلَى تومء هذا 
الغلامٌ المَقيل مُلكَ إنُجلترا بضعة أيّام. 


الروايات المشهررة 
-١‏ جين إير ؟- دراكولا 
؟- فرانكنشتاين ه- لورثادون 
7- مونفليت - دكتور جيكل ومستر هايد 


